
سلام الســـودان.. تفـــاؤل مشـــوب بـــالحذر
والاقتصاد أبرز التحديات

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

يؤمل السودانيون أنفسهم بحصد مبكر وسريع لثمار اتفاق السلام الموقع قبل يومين بين الحكومة
يــة السودانيــة، لطــي صــفحة مــن العــداء والحــرب دامــت لســنوات طويلــة، اســتنزفت والجبهــة الثور

خلالها موارد البلاد وأرهقت الميزانيات وأزهقت الأرواح وعطلت التنمية وعرقلت مسيرات النمو.

حالــة مــن التفــاؤل تخيــم علــى الأجــواء بعــد هــذه الخطــوة الــتي انتظرهــا الجميــع لتفتــح البــاب علــى
مصراعيه أمام آفاق جديدة من النهوض الاقتصادي والمعيشي، في مقابل شكوك آخرين بشأن قدرة
هــذا الاتفــاق علــى الانتقــال مــن مرحلــة التنظــير الــورقي إلى الواقــع العملــي الميــداني في ضــوء حزمــة

التحديات التي تجعل من عملية الانتقال مسألة ليست بالسهلة كما يتوقع البعض.

كتـــوبر/تشرين، في جوبـــا، بحضـــور وقـــد جـــرت مراســـم التوقيـــع بين الحكومـــة والجبهـــة، الســـبت  أ
مسـؤولين مـن حكومـات عربيـة وإقليميـة، فضلاً عـن ممثلين عـن الاتحـاد الإفريقـي والأمـم المتحـدة،
وتضمــن الاتفــاق  بروتوكــولات عامــة ســعت لحلحلــة القضايــا العالقــة والــتي كــانت مثــار خلاف بين

الطرفين طيلة السنوات الماضية.

ومــن أبــرز النقــاط الــتي تطــرق إليهــا الاتفــاق الترتيبــات الأمنيــة والمتعلقــة بانــدماج الحركــات المســلحة في
يــات العامــة، مــع وضــع بنــد المؤســسة العســكرية السودانيــة، بجــانب قضايــا الهويــة والمواطنــة والحر

حاص بملف النازحين واللاجئين الذين شردّتهم الحروب الماضية وفق ترتيبات جديدة.
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تفاؤل بتحسن اقتصادي
كثير من الأراء حمًلت الفترة العصيبة التي شهدتها البلاد أثناء سنوات الصراع المسلح بين الحكومة
وتلك الحركات مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع من تدني على كافة القطاعات، كان المواطن هو

ضحيتها الأبرز، حيث التدهور الكامل في معيشته بصورة جعلت البلاد واحدة من أفقر دول القارة.

وعليه وفي أعقاب توقيع الاتفاق الذي سمي بـ”التاريخي” بحسب الشا السوداني، انبرت الأصوات
الــتي طــالبت الحكومــة بــضرورة معاجلــة التشوهــات الــتي أعــاقت النهضــة وضرورة مواجهــة عمليــات
التهريب والتدمير الممنهج الذي طال كافة قطاعات الدولة الاقتصادية وامتد أثره إلى بقية المجالات

الحياتية.

رئيـس حركـة العـدل والمسـاواة، جبريـل إبراهيـم، أحـد المـوقّعين علـى اتفـاق السلام، أشـار إلى أن هـذه
الخطــوة ســتخلق بيئــة صالحــة للوفــاق الــوطني في البلاد، وأنهــا ســتوفر الأمــوال الــتي كــانت تُنفــق في
الحـرب، هـذا بجـانب تـداعياتها الإيجابيـة علـى مسـتوى العلاقـات السودانيـة مـع دول العـالم وجيرانهـا

الإقليميين، الأمر الذي يقود إلى رفع العقوبات المفروضة.

وأضـاف إبراهيـم في تصريحـاته الـتي أدلى بهـا لوكالـة السـودان للأنبـاء إلى أن الاتفـاق ومـا يتضمنـه مـن
نــشر لآفــاق السلام ســيخلق بيئــة خصــبة لعــودة النــازحين واللاجئين إلى منــاطق الإنتــاج مــرة أخــرى،

ليساهموا جنبًا إلى جنب أشقائهم  في دفع قاطرة الاقتصاد القومي للأمام.

الرأي ذاته ذهب إليه العديد من الخبراء الاقتصاديين ممن يرون أن الاستقرار السياسي والأمني هو
البـاب الأكـثر اتساعًـا لنمـو الاقتصـاد وازدهـار مجـالاته، فهـو المقـوم الأول لخلـق منـاخ اسـتثماري ملائـم
لنهضة قطاعات الأعمال، وما لذلك من إعادة الصورة الذهنية الإقليمية والدولية للسودان والتي

تعرضت للتشويه خلال السنوات الماضية.

أنصار هذا الاتجاه يعتبرون أن طي صفحة الخلافات عبر هذا الاتفاق يسمح لأجهزة الدولة بالتركيز
كـثر في أداء أدوارهـا المنوطـة بعيـدًا عـن تشتيـت الانتبـاه الـتي كـانت تعـاني منـه مـن خلال فتـح جبهـات أ

النزاع عليها بما يؤثر بالطبع على مستوى الأداء وحجم وقيمة النتائج المحققة.

لشباب وشابات #السودان, وخاصة لو السلام أستدام, حيكون الوجهة
ية الأولى في أفريقيا خلال السنوات القليلة القادمة. رؤوس أموال الأستثمار

حتدخل بشكل ضخم. أنسوا السياسة وأستعدوا للخير الجاي. البداية تكون
بنفسك أنت. جهز شهاداتك المهنية, دراسات جدوى لمشروعاتك.حسن لغتك
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لكنه مشوب بالحذر
وفي الجهة الأخرى هناك من يتعامل مع هذا الاتفاق بشيء من الحذر فيما يتعلق بنتائجة وسرعة
جني الثمار، حيث ذهب البعض إلى أن السلام المتفق عليه هو “سلام منقوص” طالما سجلت بعض
الحركات المسلحة غيابًا عن توقيع بنوده، بحسب وصف الخبير الاقتصادي السوداني، الفاتح عثمان.

عثمان يرى أن افتقار تمويل الاتفاق – حتى كتابة هذه السطور- يضع تنفيذه على المحك، فالأوضاع
الاقتصادية، المحلية والإقليمية والدولية، تعاني من أزمات حادة منذ تداعيات فيروس كورونا المستجد
(كوفيــد )، الأمــر الــذي يضعــف مــن فــرص الحصــول علــى تمــويلات جيــدة لــدعم هــذه الخطــوة

وتنفيذها على أرض الواقع.

ية الحالية، تمويل عملية السلام، فإن ذلك أما في حالة تحمل الحكومة السودانية في وضعيتها المزر
سيكون على حساب رصيد المواطنين الذين يئنون بطبيعة الحال من الأوضاع المتدنية، خاصة وأنه
وبحســب الاتفــاق فــإن مطلــوب دمــج مــا يقــرب مــن  ألاف مجنــد في الحركــات المســلحة للجيــش

السوداني، يحتاجون لميزانية ضخمة لتنفيذ هذه الخطوة، بحسب الخبير السوداني.

تحــد آخــر ربمــا يعرقــل إتمــام الاتفــاق ميــدانيًا، يتعلــق بتــداعيات غيــاب بعــض الحركــات المســلحة عــن
التوقيع، فحتى وإن صمت صوت المدفع مؤقتًا فإن ذلك لا يعني إخراس هذا الصوت للأبد، خاصة
وأن هنـاك بـؤر ومناوشـات لا تـزال قائمـة مـن حركـة عبـد الواحـد نـور في غـرب السـودان “جبـل مـرة”

لتحطيم هذه الخطوة.

الكاتب والمحلل السياسي خالد التيجاني كان قد قال في مداخلات سابقة له لبرنامج “ما وراء الخبر”
المذاع على “الجزيرة” بتاريخ (//) “إنه تم توقيع العشرات من الاتفاقات سابقًا لتحقيق
السلام في جوبا، لكن غالبًا ما يتم التراجع عن الالتزام بما تم التوقيع عليه، ويتم اللجوء إلى الحرب
مرة أخرى”، مضيفًا أن الاتفاق الحالي والذي وقع بالأحرف الأولى في أغسطس الماضي رغم أنه جاء
في ســياق تــم تغيــير نظــام البشــير فيــه إلا أن الظــروف لم تــأت بــشيء جديــد عمــا كــانت عليــه الاتفاقــات

الموقعة في السابق.

مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عبد الله أوبشار
متحدثاً للمعتصمين أمام بوابات ميناء #بورتسودان اليوم: شرق #السودان
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تلويح بالتصعيد
وبينمــا تتبــاين أراء الشــا الســوداني بشــأن المكاســب الاقتصاديــة المتوقــع تحقيقهــا مــن خلال هــذا
الاتفاق، أغلق محتجون على هذه الخطوة محطة الحاويات في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر

شرقي البلاد، رفضا لما يسمى بـ”مسار الشرق” المضمن في اتفاق السلام.

ويعني هذا المسار بمناقشة قضايا شرق السودان المتعلقة بتقاسم السلطة والثروة، وتحقيق التنمية
والخــدمات، وقــد تــم تضمينــه ضمــن المســارات الخمســة للاتفــاق، فيمــا هــدد عبــد الله أوبشــار مقــرر
مجلس “نظارات البجَا” وهو مجلس يضم عددًا من القبائل في شرق السودان- بتصعيد الخطوات

حال عدم التوصل إلى اتفاق بين المجلس والحكومة.

المحتجـــون يطـــالبون بإلغـــاء هـــذا المســـار في الاتفـــاق، مؤكـــدين أن اســـتمراره يعـــني الارتهـــان للأجنـــدة
الخارجية، وخضوعه لإملاءات ورغبات المستعمرين الجدد لاسيما من مناطق النفوذ المالي في إفريقيا
والـتي تسـعى لإحكـام السـيطرة علـى مـوا القـارة، مـا يعـني أنـه لايمثـل أهـل شرق السـودان كمـا هـو

مفترض.

كــد اســتمرار الــرافضين يــة، عبــود الشربيــني في تصريحــاته للأنــاضول، أ رئيــس نقابــة هيئــة المــوا البحر
يـر كيـد فيصـل محمد صالـح وز للاتفـاق في تصـعيدهم، حـتى تحقيـق مطـالبهم، بإلغـاء هـذا المسـار، رغـم تأ
الإعلام المتحـدث الرسـمي باسـم الحكومـة السودانيـة أن حكـومته لا تفكـر في بيـع مينـاء بورتسـودان أو

تأجيره لأي جهة كانت، وذلك في مقابلة تلفزيونية سابقة له.

وكان موقع المونيتور الأمريكي قد كشف في يناير/كانون الثاني الماضي عن ضغوط إماراتية على الإدارة
الأمريكية لدعم مخطط شركة موا دبي للاستحواذ على ميناء “بورتسودان” لمدة عشرين عامًا، وكان
قد سبق لحزب “المؤتمر الشعبي” المعارض أن حذر في ديسمبر/كانون الأول  من رهن واحتكار

موا البلاد لدولة خليجية، بدعوى حلحلة الأزمة الاقتصادية.

وبين التفــاؤل والحــذر ومخــاوف الانهيــار المبكــر تبقــى الأيــام القادمــة هــي المحــك الأول لاختبــار اتفــاق
السلام الموقع في وقت يسابق فيه السودان الزمن للنهوض من عثراته الاقتصادية التي باتت تمثل
شبحًا يؤرق مضاجع الحكومة وسط ضغوط، داخلية وخارجية، عدة تعرقل كل خطوة نحو الخروج

من هذا المأزق.
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